
235370 - فضائل مكة والمدينة .

السؤال

هل العيش في مدينة رسول الله خير ، أم العيش في مكة المكرمة ؟ وما هي الاختلافات التي تتفاضل بها إحدى
المدينتين عن الأخرى ، باستثناء فضل الصلاة في حرميهما ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
أفضل بقاع الأرض ، من حيث هي في نفسها : مكة ، ثم المدينة .

وأما بالنسبة للأشخاص ، فالأفضل لكل إنسان أن يقيم في البلد التي يزداد فيها إيمانه ، ويكون فيها أكثر طاعة لله
تعالى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
نُ يَّ عَ تَ لَا تَ الِ ، وَ وَ لْأَحْ فِ ا لَا تِ لِفُ بِاخْ تَ خْ ا يَ ذَ هَ ولِهِ ، وَ سُ رَ عَ لِلَّهِ وَ وَ ا أَطْ يهَ كُونُ فِ ضٌ يَ : أَرْ انٍ لِّ إنْسَ قِّ كُ ي حَ لْأَرْضِ فِ لُ ا " أَفْضَ

وعِ شُ الْخُ ةِ وَ اعَ الطَّ ى وَ وَ قْ بِ التَّ سَ انٍ بِحَ لِّ إنْسَ قِّ كُ ي حَ لُ فِ لْأَفْضَ كُونُ ا ا يَ نَّمَ إِ لَ ، وَ ا أَفْضَ يهَ انِ فِ لْإِنْسَ امُ ا قَ كُونُ مُ ضٌ يَ أَرْ
: " إنّ انُ لْمَ هِ سَ بَ إلَيْ كَتَ ةِ " ؟ فَ سَ دَّ قَ ضِ الْمُ لْأَرْ لُمَّ إلَى ا : " هَ انَ لْمَ اءِ إلَى سَ دَ رْ بَ أَبُو الدَّ دْ كَتَ قَ ، وَ ورِ ضُ الْحُ وعِ وَ ضُ الْخُ وَ

لُهُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" )18/ 283( . مَ دَ عَ بْ دِّسُ الْعَ قَ ا يُ نَّمَ إِ ا، وَ دً دِّسُ أَحَ قَ لْأَرْضَ لَا تُ ا
وانظر السؤال رقم : )199894( ، والسؤال رقم : )163521(.

ثانيا :
تتميز مكة بعدة فضائل عن المدينة وغيرها ، نذكر منها :

– أن الصلاة في المسجد الحرام بمكة خير من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، عدا المسجد النبوي ، الذي
تكون الصلاة فيه بألف صلاة .

– تختص مكة بالحج والعمرة والطواف بالبيت واستلام الحجر الأسود والركن اليماني ، والسعي بين الصفا والمروة
.

لَدِ ( البلد/ 1 ، و)لا( في الآية زائدة للتوكيد . ا الْبَ ذَ مُ بِهَ سِ – أن الله تعالى أقسم بها فقال : ) لَا أُقْ
– أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، وليس ذلك للمدينة .

– أن تحريم مكة أشد من تحريم المدينة ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المدينة محرمة ، ولها حرم ، لكن حرمها دون حرم مكة بكثير، حرم مكة لا يمكن يأتيه أحد من المسلمين ، لم يأته

أول مرة ، إلا محرما يجب عليه أن يحرم , والمدينة ليست كذلك .
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ـ حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا, وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه .
صيد مكة حرام وفيه الجزاء, وصيد المدينة ليس فيه جزاء .

المهم أن أعظم مكان آمن هو مكة , حتى الأشجار آمنة فيه , وحتى الصيود آمنة فيه "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" )103 /2( بترقيم الشاملة .

أما المدينة :
– فدار الهجرة ، ومجتمع المهاجرين والأنصار ، ودار الجهاد ، فمنها سيرت الجيوش ، وانطلقت الغزوات والسرايا ،

ففتحت البلاد ، وانتشر الدين ، وانقمع الشرك وأهله .
وفيها تنزلت عامة آيات الأحكام والشرائع ، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ، لم يستقر بها ، وإنما رجع إلى

المدينة ، دار هجرته ، وعاش فيها حتى مات ودفن بها .
ى طَ أَعْ ةَ ، وَ كَّ حِ مَ تْ مَ فَ وْ ارُ يَ الَتِ الأَنْصَ نْهُ ، قال: " قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ وروى البخاري )3778( ، ومسلم )1059( عن أنس رَ

لَّى اللهُ لِكَ النَّبِيَّ صَ لَغَ ذَ بَ مْ ، فَ هِ لَيْ دُّ عَ رَ نَا تُ نَائِمُ غَ شٍ ، وَ يْ رَ اءِ قُ مَ نْ دِ رُ مِ طُ نَا تَقْ وفَ يُ بُ ، إِنَّ سُ جَ وَ العَ ا لَهُ ذَ اللَّهِ إِنَّ هَ ا: وَ شً يْ رَ قُ
( : الَ كَ ، قَ ي بَلَغَ وَ الَّذِ الُوا: هُ قَ ، فَ بُونَ ذِ كْ انُوا لاَ يَ كَ مْ ؟ ( ، وَ نْكُ نِي عَ ي بَلَغَ ا الَّذِ : ) مَ الَ قَ : فَ الَ ، قَ ارَ ا الأَنْصَ عَ دَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

مْ ؟ لَوْ وتِكُ لَى بُيُ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ونَ بِرَ عُ جِ تَرْ مْ ، وَ وتِهِ لَى بُيُ نَائِمِ إِ عَ النَّاسُ بِالْغَ جِ رْ نَ أَنْ يَ وْ ضَ لاَ تَرْ أَوَ
. " ) مْ هُ بَ عْ ارِ أَوْ شِ يَ الأَنْصَ ادِ لَكْتُ وَ ا لَسَ بً عْ ا، أَوْ شِ يً ادِ ارُ وَ لَكَتِ الأَنْصَ سَ

لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ، قال: قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ وروى البخاري )1871( ، ومسلم )1382( عن أبي هُ
يدِ ( . دِ ثَ الحَ بَ يرُ خَ ي الكِ نْفِ ا يَ مَ ي النَّاسَ كَ نْفِ ينَةُ ، تَ دِ يَ المَ هِ رِبُ ، وَ ثْ ولُونَ يَ قُ ى ، يَ رَ لُ القُ أْكُ ةٍ تَ يَ رْ تُ بِقَ رْ أُمِ

قال النووي رحمه الله :
تْ نِمَ غُ ى ، وَ رَ تِ الْقُ حَ تِ ا فُ نْهَ مِ ، فَ رِ لْأَمْ لِ ا ي أَوَّ مِ فِ لَا لْإِسْ وشِ ا يُ زُ جُ كَ رْ ا مَ ا: أَنَّهَ مَ هُ دُ نِ أَحَ يْ هَ جْ ى وَ رَ ا الْقُ لُهَ نَى أَكْ عْ ي مَ وا فِ كَرُ " ذَ

ا " انتهى من " هَ نَائِمُ اقُ غَ ا تُسَ هَ لَيْ إِ ةِ ، وَ حَ تِ تَ فْ ى الْمُ رَ نَ الْقُ ا تَكُونُ مِ هَ تَ يرَ مِ ا وَ لَهَ : أَنَّ أَكْ نَاهُ عْ انِي مَ الثَّ ا، وَ اهَ ايَ بَ سَ ا وَ الُهَ وَ أَمْ
شرح النووي على مسلم" )9/ 154( .

: ) إِنَّ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نْهُ ، أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )1876( ، ومسلم )147( عَ
ا( . هَ رِ حْ لَى جُ ةُ إِ يَّ زُ الحَ أْرِ ا تَ مَ ينَةِ كَ دِ لَى المَ زُ إِ أْرِ انَ لَيَ الإِيمَ

ا. هَ رِ حْ لَى جُ ةُ إِ يَّ زُ الْحَ أْرِ ا كما تَ هَ لَيْ ئُ إِ جِ لْتَ يَ بِضُ وَ نْقَ يَ مُّ وَ نْضَ يَ ي وَ أْوِ يأرز : أَيْ : يَ
"مرقاة المفاتيح" )1/ 243( .

فالمدينة مجمع أهل الإسلام أولَ الأمر وآخره .
قال النووي :

حَّ صَ انُهُ وَ لَصَ إِيمَ نْ خَ لُّ مَ مِ كَانَ كُ لَا لْإِسْ لِ ا ي أَوَّ لِأَنَّهُ فِ ةِ ،  فَ هِ الصِّ ذِ ا بِهَ رً آخِ لًا وَ انَ أَوَّ لْإِيمَ نَاهُ : أَنَّ ا عْ ( مَ ينَةِ دِ لَى الْمَ زُ إِ أْرِ " )يَ
نْهُ ا مِ لِّمً عَ تَ مُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ةِ رَ يَ ؤْ لَى رُ ا إِ قً وِّ شَ تَ ا مُ إِمَّ نًا وَ طِ وْ تَ سْ ا مُ رً اجِ هَ ا مُ ينَةَ ، إِمَّ دِ هُ أَتَى الْمَ مُ لَا إِسْ

انُ اللَّهِ وَ ابَةِ رِضْ حَ ورِ الصَّ هُ مْ اءِ بِجُ دَ تِ قْ الِا مْ وَ نْهُ لِ مِ دْ ةِ الْعَ يرَ ذِ سِ لِأَخْ  لِكَ ، وَ اءِ كَذَ لَفَ نِ الْخُ مَ ي زَ ا فِ كَذَ هُ هَ دَ مَّ بَعْ بًا، ثُ رِّ قَ تَ مُ وَ
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انَ كَ مْ ، فَ نْهُ ا عَ ةِ بِهَ رَ شِ نْتَ نَنِ الْمُ ذِ السُّ لِأَخْ دَى  ةَ الْهُ أَئِمَّ قْتِ وَ جَ الْوَ رُ انُوا سُ ينَ كَ اءِ الَّذِ لَمَ نَ الْعُ مْ مِ هُ دَ نْ بَعْ مَّ مَ ا، ثُ يهَ مْ فِ هِ لَيْ عَ
ا " انتهى من "شرح النووي على مسلم" )2/ 177( . هَ لَيْ لُ إِ حَ رْ رِ بِهِ يَ دْ رِحِ الصَّ نْشَ انِ مُ لْإِيمَ لُّ ثَابِتِ ا كُ

ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ – ومنها : أن بها المسجد النبوي ، والروضة الشريفة ، وقد روى البخاري )1196( ، ومسلم )1391( عَ
لَى رِي عَ نْبَ مِ نَّةِ ، وَ اضِ الجَ يَ نْ رِ ةٌ مِ ضَ وْ رِي رَ نْبَ مِ تِي وَ نَ بَيْ ا بَيْ : )مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ

ي( . ضِ وْ حَ
رَ مَ عَ عُ مِ نَّهُ سَ ا، إِ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ – ومنها : أن بها وادي العقيق ، وهو واد مبارك ، فروى البخاري )1534( عن ابْن عَ

: الَ قَ بِّي، فَ نْ رَ لَةَ آتٍ مِ انِي اللَّيْ : ) أَتَ ولُ قُ يقِ يَ قِ ي العَ ادِ لَّمَ بِوَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ : " سَ ولُ قُ ، يَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ
ةٍ ( . جَّ ي حَ ةً فِ رَ مْ : عُ لْ قُ كِ ، وَ ارَ بَ ي المُ ادِ ا الوَ ذَ ي هَ لِّ فِ صَ

– ومنها : أنه لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أهلكه الله .
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ فروى البخاري )1877( -واللفظ له- ، ومسلم )1363( عن سعد رَ

. ) اءِ ي المَ لْحُ فِ اعُ المِ نْمَ ا يَ مَ اعَ كَ دٌ ، إِلَّا انْمَ ينَةِ أَحَ دِ لَ المَ يدُ أَهْ كِ : )لاَ يَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ وَ
فمن أنعم الله عليه بالعيش بمكة فهنيئا له ، ومن أنعم الله عليه بالعيش بالمدينة فهنيئا له ، ومن أنعم الله عليه

بالتقوى – في أي بقعة من أرض الله كان – فهنيئا له.
والله أعلم .
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